خطبة جمعة بعنوان ---  : " الخيانات الزوجية  "لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّ الْأُمَّةُ إِذَا اسْتَقَامَتْ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِذَا اسْتَقَمْنَا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَالْأَمْنُ وَالْأَمَانُ، وَسِعَةُ الرِّزْقِ وَالِاطْمِئْنَانُ. أَمَّا الِانْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ فَهُوَ سَبَبٌ لِكُلِّ بَلِيَّةٍ، وَشَرٍّ، وَ الأمانة أخذوا منا كل خير، وإن لم يؤمنوا باللهِ وحدَهُ، فأعطاهم اللهُ السعةَ في الرزقِ والدنيا. ونحن عندما يعني: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ.﴾ ومَن تدبَّرَ أحوالَ العالَمِ وجدَ أنَّ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ، أيُّ صلاحٍ، أيُّ خيرٍ، أيُّ بركةٍ، فسببهُ توحيدُ اللهِ وعبادتُهُ وطاعةُ رسولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم. وأنَّ كلَّ شرٍّ في العالَمِ، كلَّ شرٍّ في العالَمِ، وبلاءٍ وفتنةٍ، وبلاءٍ وقحطٍ وتسليطِ عدوٍّ وغيرِ ذلكَ، فسببهُ مخالفةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوةُ إلى غيرِ اللهِ ورسولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم. وأنَّ كلَّ شرٍّ في العالَمِ، كلَّ شرٍّ، وفتنةٍ، وبلاءٍ، وقحطٍ وتسليطِ عدوٍّ وغيرِ ذلكَ، فسببهُ مخالفةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوةُ إلى غيرِ اللهِ ورسولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم. عندما انحرفتِ الأمةُ عن منهجِ اللهِ، وصارت تُشرِّقُ أو تُغرِّبُ، فتارةً اشتراكيةً وتارةً ديمقراطيةً وتارةً حكمَ الشعبِ، حدثَ ما حدثَ ووقعَ ما وقعَ. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ذَ تَهْتَدُوا. إِنْ خَالَفْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَسَيُسَلَّطُ عَلَيْنَا أَعْدَاءُ اللَّهِ. سَنُصَابُ فِي أَرْزَاقِنَا، وَفِي أَمْوَالِنَا، وَفِي أَعْمَالِنَا، وَدِمَائِنَا. وَإِنِ اسْتَقَمْنَا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ فِي وأعظمُ درجاتِ الإيمانِ أن تعبدَ اللهَ كأنكَ تراهُ، فإن لم تكنْ تراهُ فإنهُ سبحانهُ وتعالى يراكَ. وكما تدينُ تُدانُ. وكما تدينُ تُدانُ. اعملْ ما شئتَ، اعملْ ما تريدُ، فإنكَ ستحاسبُ عليهِ. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وشهواتٍ، ولقاءاتٍ وفجورٍ، وعصيانٍ بلا مراقبةٍ، حتى تجرَّأَ من سفهائها مَن أبنائنا مَن تجرَّأَ أن ينظرَ لأبيهِ: أنا كبرتُ، أصبحَ عمري 20 سنةً، أصبحَ عمري 16 عامًا، أصبحُ لا، الذي سيحاسبني هو اللهُ. نعم، الذي يحاسبكَ القاعةُ أيُّ قاعةٍ؟ وانتشرت القاعاتُ، قاعاتُ الاختلاطِ، قاعاتُ الرقصِ. أمةٌ ترقص فماذا يُنتظرُ من ورائها؟ الاختلاطِ، ولا ريبَ. إنَّ تركَ النساء في اختلاطهنَّ بالرجالِ أصلُ كلِّ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَمَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا ورجالٌ ثلاثةٌ من الناسِ اجتمعوا في مكانٍ فجلسوا يتمنون، كلٌّ يتمنى. فقال أحدهم: أنا أتمنى ألفَ دينارٍ من السلطانِ يعطيني. ألفَ دينارٍ، يعني ما يعادلُ مليونًا الآنَ أو أكثرَ قليلًا بحيثُ يُصلِحُ من حالهِ. والثاني قال: وأنا أتمنى وظيفةً عندَ السلطانِ، أتمنى. وظيفةً. لعلَّ بعضَ الناسِ يتمنى رغيفَ خبزٍ في أيامنا هذهِ. وثالثٌ سفيهٌ صاحبُ همةٍ خسيسةٍ فقال: أتمنى امرأةَ السلطانِ! أتتمنى امرأةَ السلطانِ؟ أوَأنتَ في بِرَبِّكَ، وانظر فيما يُنجيك عند الله فاعمل به. وإلا فالموقف عظيم بين يدي الله يوم يفرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. أسأل اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (27) والصلاةُ والسلامُ على سيد الأولين والآخرين، القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثم أما بعد، عبادَ اللهِ، فَمِنْ أعظم أسباب الخيانات الزوجية قلةُ الحياءِ، قلةُ الحياءِ. المرأةُ التي تخلع ثيابها في غيرِ بيتها، مِمَّنْ لا ينظرُ اللهُ إليها. وليس أنها خلعت بمعنى أنها تتوضأ، لا. بعضُ الناسِ يسألُ عن هذا الحديث، ليس المرادُ أن تتخففَ من ثيابها في بيتِ أختها وهي في مأمنٍ، أو أن تدخلَ للوضوءِ. المرادُ أن تخلعَ عن نفسها ثيابَ السِّترِ. والصونِ. وفي هذا يقول سيدُ الخلائقِ صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه، قالَ بعضُ المُرتدِّينَ: إنَّ اللهَ أباحَ الكفرَ! لسنا نحنُ الذينَ أبحنا الكفرَ، فإنما اللهُ هو الذي أباحَ الكفرَ. كيفَ؟ قالوا: اللهُ يقولُ: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن﴾ ﴿وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾. فاللهُ هو الذي أباحَ الكفرَ! لماذا لم تُكملوا الآيةَ أيها الخبثاءُ؟ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ ﴿نَارًا﴾! لماذا ﴿وَيْلٌ﴾ لِّلْمُصَلِّينَ﴾؟ لماذا ما نُكملُ؟ لماذا ﴿لَا تَقْرَبُ﴾ الصَّلَاةَ﴾؟ لماذا لا نُكملُ الآياتِ لمقاصدَ وأغراضٍ؟ فاللهُ جلَّ وعلا ما أباحَ كفرًا، والنبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم هنا ما أباحَ للإنسانِ أن يفعلَ ما يشاءُ، إنما هذا من بابِ التهديدِ ومن بابِ الوعيدِ. إذا لم تستحِ من خالقٍ ولا من مخلوقٍ، ولم تخشَ اللهَ جلَّ وعلا، فإنكَ ستفعلُ ما تريدُ. "إذا لم تستحِ فافعلْ ما شئتَ". وأخرجَ الحاكمُ في مستدركِه، وأبو نعيمٍ في حليةِ الأولياءِ، والبيهقيُّ في شعبِ الإيمانِ، من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، قالَ: "الحياءُ والإيمانُ قُرِنا جميعًا، إذا رُفِعَ أحدُهما رُفِعَ الآخرُ". الإيمانُ والحياءُ قرينانِ، الإيمانُ والحياءُ قرينانِ، إذا رُفِعَ أحدُهما رُفِعَ الآخرُ، فلا إيمانَ لمن لا حياءَ له". وأخرجَ الإمامُ أحمدُ في مسندِه، والترمذيُّ في سننِه، وابنُ حبانَ في صحيحِه، والحاكمُ في مستدركِه، من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، قالَ: "الحياءُ من الإيمانِ، والإيمانُ في الجنةِ". "الحياءُ من الإيمانِ، والإيمانُ في الجنةِ". وفي الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، قالَ: "الحياءُ من الإيمانِ". وفي الصحيحينِ من حديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، قالَ: "الحياءُ لا يأتي إلا بخيرٍ". "الحياءُ لا يأتي إلا بخيرٍ". الحياءُ في كلِّ شيءٍ. "استحوا من اللهِ حقَّ الحياءِ". يجبُ أن نستحيَ من اللهِ عزَّ وجلَّ. الموظفُ مع زميلاتِه في الوظيفةِ، ماذا؟ يُقال: الشابُّ عندما يتكلَّمُ مع البنتِ من خلفِ أهلِهِ، ماذا يُقال؟ أينَ الحياءُ والخوفُ من اللهِ جلَّ وعلا؟ الحياءُ من الإيمانِ، والإيمانُ في الجنةِ. الحياءُ والإيمانُ قُرِنا جميعًا، فإذا نُزِعَ أحدُهما، إذا رُفِعَ أحدُهما، رُفِعَ الآخرُ. أينَ الحياءُ في الذي من أسبابِ الخياناتِ الزوجيةِ؟ الإعلامُ اليهوديُّ الصليبيُّ يُدرِّبُ ويُدرِّسُ شبابَ المسلمينَ وبناتِ المسلمينَ ونساءَ المسلمينَ على إيش؟ على الخياناتِ الزوجيةِ. كيف تخرجُ من بيتِ أهلِها أنها ذاهبةٌ للكليةِ وهي تذهبُ للفجورِ والفسوقِ! ماذا قدَّمَ الإعلامُ لدينِ اللهِ؟ هل نَصَرَ فضيلةً؟ هل دعا إلى خيرٍ يومًا من الأيامِ؟ هل بل دعا لصلاحِ المجتمعِ؟ هؤلاءِ الرويبضةُ! الحياءُ! الحياءُ! الحياءُ! كان سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أشدَّ حياءً من العذراءِ في خِدْرِها. من العذراءِ ابنةَ 14 عامًا، 15 عامًا. بناتُ الثالثةِ الإعداديةِ، ويقولُها: كيف حالُهنَّ الآن؟ وانتشارُ التبرُّجِ الفاحشِ! انتشارُ التبرُّجِ الفاحشِ هذا من الحياءِ! الرسولُ عليهِ السلامُ كان أشدَّ حياءً من العذراءِ في خدرِها. من البنتِ كان يُضرَبُ المثلُ بحياءِ البناتِ اليومَ؟ كيف حالُ البناتِ؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا 00:41:30.760 --> 00: وأنْ يُرفعَ لوائُهُ بقدرِ غدرتِهِ، كلما كانَ الغدرُ والخيانةُ أعظمَ، كلما كانَ اللواءُ أشهرَ وأعظمَ. ولا غادرَ أعظمَ غدرًا من أميرِ عامةٍ. النوويُّ في شرحِ مسلمٍ ينقلُ عنِ القاضي عياضٍ في هذا الحديثِ، في هذه الجزئيةِ الأخيرةِ: « عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّ أَمْرَ الْخِيَانَاتِ الزَّوْجِيَّةِ أَمْرٌ مَهُولٌ، هَذَا دَاءٌ عُضَالٌ يَجِبُ أَنْ يُعَالَجَ وَأَنْ يُجْتَثَّ مِنْ الْمُحَرَّمَ، وتجنَّبوا ما لا يليقُ بمسلمٍ. إنَّ الزنا دَيْنٌ، إنْ أَقْرَضْتَهُ كانَ الْوَفَاءُ مِن أهلِ بيتِكَ. فاعلمي! أتظنُّ أنَّ اللهَ لا يُراقبُكَ؟ أتظنُّ أنَّ اللهَ لا يَطَّلِعُ عليكَ؟ أتظنُّ أنَّ اللهَ لن يُحاسبَكَ؟ أنتَ؟ وهيَ، وانتشارُ التبرُّجِ، وانتشارُ البناطيلِ والسترتشِ بهذهِ الطريقةِ المُهينةِ، ومع ذلكَ قُلْنَ شيئًا. واحدٍ، لكنَّ الشيطانَ هو الذي، الشيطانُ إبليسُ مع شياطينِ الإنسِ والجنِّ، هم الذينَ يجعلونَ خيالاتٍ وأوهامًا ليستْ حقيقيةً بالمرَّةِ. اتَّقوا اللهَ عبادَ اللهِ، ولنتَّقِ اللهَ في بيوتِنا، ولنتَّقِ اللهَ في نسائِنا، ولنتَّقِ اللهَ في رجالِنا، ولنتَّقِ اللهَ في أبنائِنا، ولنتَّقِ اللهَ في بناتِنا، ولنتَّقِ اللهَ في دينِنا، ولنتَّقِ اللهَ في أمتِنا. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. بِأَنفُسِهِمْ﴾. وكذلكَ ﴿نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. يَكْسِبُونَ﴾. وكما تكونوا يُوَلَّى عليكم. لن يُوَلَّى علينا مثلُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. مستحيلٌ؛ لأنَّنا لسنا أهلًا لذلكَ. فإنْ أردنا صلاحَ البلادِ والعبادِ، ورِفعةَ الأمةِ، فلنُغيِّرْ ما بأنفسِنا من شرٍّ إلى خيرٍ، ومن فسادٍ إلى صلاحٍ، ومن فجورٍ إلى تقوى، ومن مخالفةٍ لأمرِ اللهِ إلى طاعةِ اللهِ وطاعةِ رسولِه صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلا أنْ يحفظَ علينا وعليكم وعلى المسلمينَ جميعًا أعراضَهم بمنِّهِ وكرمِهِ ورحمتِه. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وعِزَّ المسلمينَ. اللهمَّ بفضلِكَ ارفعْ رايةَ التوحيدِ والدينِ. اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ إنَّا نَذْرَأُ بكَ في نُحورِهم، ونعوذُ بكَ من شرورِهم. اللهمَّ رُدَّ كيدَهم إلى نُحورِهم، واجعلْ تدبيرَهم تدميرَهم، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمينَ. اللهمَّ مَنْ أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بخيرٍ فوفِّقْهُ إلى كلِّ خيرٍ، ومَنْ أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بسوءٍ فخُذْهُ فإنَّهُ لا يُعجِزُهُ، واجعلْ تدبيرَهُ تدميرًا، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهِ، واشغلْهُ ببدنِهِ، وابتلِهِ بالأمراضِ والأسقامِ والأوجاعِ والبلايا. كلها يا ربِّ العالمينَ. اللهم اغفر للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ، بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ، يا قريبُ يا مجيبَ الدعواتِ. اللهم إنا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من فتنةِ القولِ، كما نعوذُ بكَ من فتنةِ العملِ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
